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  *جمال الدّين دراويل

نـــة مكتـــب تـــونس، بالتعـــاون مـــع جامعـــة الزيتو  /نظــّـم المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي
إعـادة تأسـيس العقـل و ابـن عاشـور  الأستاذ الإمـام محمـد الطـاهر"بعنوان  دولياً  علميّاً  مؤتمراً 

قـد و  .ن ابـن خلـدون بجامعـة الزيتونـة، انعقدت أشـغاله بمـدرج عبـد الـرحم"الفقهي الإسلامي
  .توزّعت أعمال المؤتمر على أربع جلسات علميّة

 للمناويــل القيــام بعمليــة نقــد ثقــافيمــن الــوعى بضــرورة  عقــد المــؤتمر وقــد جــاءت فكــرة
مـن أجـل  ؛وللعقل الفقهـي الإسـلامي خاصّـة ،والأنساق الفكرية التقليدية عامّة )النماذج(

للإقنــاع بأĔّمــا منبثقــان مــن رســالة و  ؛إعــادة العافيــة والفاعليــة للفكــر والتشــريع الإســلاميين
هجيـة ومعرفيــة يـات منالعقـل الفقهـي بآل تزويـدوذلـك مـن خـلال  ؛جـاءت للحيـاة والأحيـاء

إمداده بالمعالجات و  ؛ع من قيمة أدائه في رصد سيرورة اĐتمع المعاصررفِّ تُ  ،جديدة متجدّدة
وتوفّر للعقـل  ؛وللتاريخ اعتباره ،وللعقل دوره ،التشريعية المتوازنة التي تحفظ للإنسان مكانته

للتــوازن المطلــوب  تحقيقــاً  ،الفقهــيّ إمكانــات المســاهمة في تطــوير المباحــث القانونيــة المعاصــرة
والقــدرة  ،بــين مقتضــيات التواصــل الــواعي والفاعــل مــع متغــيرّات الزمــان والمكــان مــن ناحيــة

المتجدّدة على ملاحقة مبتكرات الحكمـة البشـريةّ في المباحـث التشـريعية عامّـة وفي المبحـث 
تنــــاب حــــرج ومجتمعــــات اج أفــــراداً  :الحقـــوقي خاصّــــة مــــن ناحيــــة ثانيــــة، ليتســـنىّ للمســــلمين

 ،وليـــــدخل الفكـــــر والتشـــــريع الإســـــلاميان في مجـــــرى التّـــــاريخ ،الصّـــــدام بـــــين الـــــنّص والواقـــــع
                                                 

ـــونسللفكـــر الإســـلام يالتّونســـية ومستشـــار المعهـــد العـــالمأســـتاذ الفكـــر الحـــديث بالجامعـــة  * : نيو الإلكـــتر  البريـــد .ي في ت
drawajih@live.fr 
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مـــع حركـــة الحضـــارة البشـــريةّ بثقـــة وتبصّـــر، تنميـــةً لشخصـــية الفـــرد بـــإعلاء معـــاني  وينســـجما
ودفع الاجتماع الإنساني إلى أعلى درجات التمدّن والتحضّر المتاحة في كلّ  ،الإنسانية فيه

  .عصر

الـــدكتور جمـــال الـــدين : في الجلســـة الافتتاحيـــة اســـتمع المـــؤتمرون إلى كلمـــات الأســـاتذة
للفكــــــر  أســــــتاذ الفكــــــر الحــــــديث بالجامعــــــة التّونســــــية ومستشــــــار المعهــــــد العــــــالمي ؛دراويــــــل

 رئيس فرع تونس للاتحّاد العالمي لعلماء المسـلمين، ؛الدكتور عبد اĐيد النجارو الإسلامي، 
وقـد أشـاد المتكلّمـون في الافتتـاح بأهميـة . الزيّتونـة رئـيس جامعـة ؛سالم الدكتور عبد الجليلو 

 التعاون بين المؤسّسـات ذات الاهتمـام المشـترك بتجديـد الفكـر الإسـلامي وتطـويره منهجيـاً 
، وأشـــــاروا إلى أنّ هـــــذا المـــــؤتمر الـــــذي نظُــّـــم بالتّعـــــاون بـــــين المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر ومعرفيـــــاً 

مؤكّـدين  ،مثـل هـذه اللقـاءات دعـوا إلى أن تتواصـلو  ،نة بادرة خيرالإسلامي وجامعة الزيّتو 
  .المدوّنة العاشورية وجدارēا بمزيد النّبش والمساءلة المعرفية غنى

عــن محاضــرة الجلســة  توزّعــت جلســات المــؤتمر علــى أربــع جلســات في يــومين، فضــلاً و 
البحـــوث،  الأول لعـــرض: وتـــوزع الوقـــت المخصـــص لكـــل جلســـة علـــى نصـــفين ،الافتتاحيـــة

والثــاني للتعقيــب عليهــا ومناقشــتها، وقــد كــان لهــذه المناقشــات والمــداخلات أثرهــا في إغنــاء 
  . بحوث المؤتمر

أسـتاذ علـم أصـول الفقـه  ؛ميّة الأولى الـتي ترأسـها الـدكتور هشـام قريسـةفي الجلسة العل
تور تمـّـت مناقشــة ثــلاث ورقــات، تحــدث فيهــا كــل مــن الــدكالزيتونــة،  نائــب رئــيس جامعــةو 

مــن شــأن : ع المقاصــدي لــدى ابــن عاشــورنـــز الم: "وجــاءت ورقتــه بعنــوان. عبــد اĐيــد النجــار
وع ابـن عاشـور إلى بيـان مسـؤوليات نــز النجّـار  الـدكتورحلـّل فيـه  ،"شأن الجماعـة الفرد إلى

المدوّنــة الفقهيــة التّقليديــة مــن انصــراف  في بخــلاف مــا اســتقرّ  ،الحضــاريةو الجماعــة الشــرعية 
 )النمــوذج( لــذلك أمثلــة مــن المنــوال ضــارباً  ،للاهتمــام بالشّــأن الفــردي كــون مطلقــاً يكــاد ي

 وصــــفهامــــن فتاويــــه بو " مقاصــــد الشــــريعة الإســــلاميّة"المقاصــــدي لابــــن عاشــــور في كتابــــه 
  .تطبيقات له

الأبعـــاد الحضـــارية "هـــي بعنـــوان و لـــدكتور جمـــال الـــدين دراويـــل، الورقـــة الثانيـــة ل كانـــتو 
دراويل أنّ المنوال المقاصدي لـدى  الدكتور فيها بينّ و ، "دى ابن عاشورع المقاصدي لنـز للم
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المذهبيـــة علـــى المبحـــث الفقهـــي لصـــالح و ابـــن عاشـــور هـــو رفـــض لاســـتحواذ النظـــرة الحرفيّـــة 
للمبحــث " أنســنة"أنّ المنــوال المقاصــدي هــو  توســيع أفــق النظــر إلى أبعــد مــدى، كمــا بــينّ 

أنّ الاتجـــــاه المقاصـــــدي هـــــو إعـــــادة الحيويـــــة و ، "رى التـــــاريخمجـــــ"لـــــه إلى  إعـــــادةو التشـــــريعي 
هـو قـابع داخـل و للمبحث التشريعي الذي أتى عليه حين من الدّهر " الاجتهاد الواجب"ــب

غلـق بـاب "ها، لا سيما بعد رفع شـعار المغلَقة للمنظومة الفقهيّة التقليدية لا يتخطا الأُطرُ
  ". لاجتهادا

مرتكـزات الفقـه "هـي بعنـوان و بركاني من الجزائر،  أم نائل هكانت للدكتور  الورقة الثالثة
أنّ ابــن عاشــور عَمَــدَ إلى وضــع مرتكــزات، يــرى  وفيهــا بَـيـَّنَــت ،"الحضــاري عنــد ابــن عاشــور

مفهـوم في الاجتهاد المعاصر من أجل التأسيس للفقـه الحضـاري، الـذي يعتمـد  أĔا ضرورية
ديــــة، إلى الاهتمــــام بقضــــايا اĐتمــــع مــــن القضــــايا الفر  لهــــا، فينطلــــق بالاجتهــــاد اً محــــور الأمــــة 

  .لمصالح الأمة والأمة، من خلال إعادة النظر في جملة من المفاهيم، وتفعيلها خدمةً 

تمـّــت فيهـــا مناقشـــة و  .اĐيـــد النجـــار لـــدكتور عبـــداعلميــّـة الثانيـــة فترأســـها أمّـــا الجلســـة ال
مقاصـد ": عـن نسالـدكتور مصـدق الجليـدي مـن تـو  الورقة الأولى ث ورقات، تحدث فيثلا

؛ إذ رأى أنـه علـى "مدخل إلى بناء علوم إنسانية تطبيقيـة: طبائع العمران البشريو الشريعة 
ثمــة حاجــة للكشــف عــن الشــرعية، فــإن بــن عاشــور في مجــال المقاصــد ا الــرغم مــن تجديديــة

الــتي بــنى فيهــا ابــن خلــدون المقاصــد الشــرعية علــى قــوانين وطبــائع  المعرفيــة الفريــدة اللحظــة
ـــــاز أمـــــام رفـــــع الحـــــواجز المصـــــطنعة بـــــين الشـــــرعيات  ن البشـــــري، فاتحـــــاً العمـــــرا البـــــاب بامتي

ودعـا الـدكتور . والإنسانيات، وبين علوم الشـريعة وعلـوم الطبيعـة بشـقيها المـادي والإنسـاني
تطــوير العلــوم الإنســانية الأصــيلة المبدعــة الــتي تعــين علــى فهــم الواقــع في كامــل  الجليــدي إلى

ن مـــن تشـــخيص معضـــلاته وتعيـــين أنجـــع يمكّـــ ،دقيقـــاً  نوعيـــاً  علميـــاً  مـــاً تعقداتـــه وتشـــعباته فه
  .الحلول لمشكلاته

أســتاذ بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية  ؛لــدكتور محمــد همــاملالورقــة الثانيــة  وكانــت
تصــنيفها و مبحــث العلــوم " :هــي بعنــوانو  المغــرب، ،أكــادير والاجتماعيــة، جامعــة ابــن زهــر،

اشــــور لمبحــــث فبـَيـّنَــــت الورقــــة توظيــــف ابــــن ع ".المقاصــــد نموذجــــاً علــــم : عنــــد ابــــن عاشــــور
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في تنظــيم المعرفــة المقاصــدية ومباحثهــا، وفــق  ،دقيقــاً  معرفيــاً  مبحثــاً  وصــفهب ،تصــنيف العلــوم
رؤيــة تقــوم علــى النقــد والتجديــد والإبــداع، وتجــاوز محدوديــة المباحــث الأصــولية وتقليــديتها 

عن موقف نقدي لما ينبغي أن تكون  ن عاشور تعبرّ ورأت الورقة أن جهود اب .هاوشكلانيت
علـــم "عليـــه العلـــوم الإســـلامية، لـــذلك ســـعى إلى وضـــع المبـــادئ والأســـس الـــتي يقـــوم عليهـــا 

  ".المقاصد

كليـــة معـــارف عميـــد   ؛تور إبـــراهيم محمـــد زيـــن مـــن الســـودانككانـــت للـــد  الورقـــة الثالثـــة
إعـادة تأسـيس "هـي بعنـوان و بماليزيـا،  الإسـلامية العالميـة بالجامعـة الوحي والعلـوم الإنسـانية،

لا بـدّ أنـّه  الباحـث؛ إذ رأى "قواعـد النظـر في تراثـه العلمـيو عند ابن عاشور  العقل الفقهي
مــن بيــان أن القصــد مــن إعــادة التأســيس يــدخل في صــميم التجديــد العلمــي والمنهجــي الــذي 

كليــة الــتي تصــل بــين مجــال للإجابــة عــن الأســئلة المعاصــرة ال ،يعُــنى بالأوليــات ومــدارك العقــول
وفــق فهــم منضــبط للغايــات الكليــة المتعلقــة بــالتعريف بمقاصــد المكلَّــف  ،الإلهيــات والفقهيــات

ومعـنى حياتـه وصـلته بـالكون الـذي سُـخِّر لـه والقـيم الحاكمـة  ،والمكلِّف في اجتماعـه الإنسـاني
ــد معانيــه وصــلاته الرؤيــة الكونيــة التوح ،لكــل ذلــك في ضــوء هــذا و  .يديــةوفــق نســق قيمــي ترُشِّ

ب النظــر في الــتراث العلمــي المتــداخل والمــترابط التحديــد لمعــنى إعــادة التأســيس وآفاقهــا، يصــوّ 
صدر عن رؤية كلية للإجابة عـن أسـئلة  ،متكاملاً  اً علميّ  اً نسقوصفه الذي خلفه ابن عاشور ب

  .التأسيس

يـة ذلـك في الجلسـة العلمو استمع المؤتمرون إلى ثلاث مـداخلات،  في صبيحة اليوم الثانيو 
أســـتاذ علـــم مقاصـــد الشـــريعة بالجامعـــة  ؛الثالثـــة الـــتي ترأســـها الـــدكتور محمـــد الطـــاهر الميســـاوي

مــدير المعهــد العــالي  ؛محمــد الشــتيوي قــام بالمداخلــة الأولى الــدكتور .الإســلامية العالميــة بماليزيــا
التعليل القياسي إلى التعليل  من"كانت مداخلته بعنوان و لأصول الدين بجامعة الزيّتونة، تونس، 

قاعــدة قيــاس الشــاهد  الشــتيوي التعليــل القياســي النّــابع مــن الــدكتورعــرّف  هــافيو ". المقاصــدي
ــاً  ،علــى الغائــب بــالنظر إلى احتمــالات  ،لا يصــادفه مــراّتو أنــّه قيــاس يصــادف الحــقّ مــرةّ  مبينّ

مـا و  عامّـاً  وصفهب ،فقهينوأخذه من عديد المت الخلط بين ما ورد من النصوص للتشريع الخاص
شابه، بينما حقيقة القياس المقاصدي أنهّ الاجتهاد الجماعي الـذي يبحـث عـن وجـه المصـلحة 
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 أمثلــة توضــيحيّةت الورقــة بوضــر  .الحكــم الشــرعي، مــن أوجههــا كافّــة المــراد تحقّقهــا مــن خــلال
  . التعليل المقاصديو لتعليل القياسي على ا

العقــل الفقهــي بــين " :المعنونــة الجزائــر بالمداخلــة الثانيــةوســيلة خلفــي مــن  هقامــت الــدكتور و 
كشـفت ف؛ "عنـد الشـيخ الطـاهر ابـن عاشـورقـراءة في نقـد البنيـة الأصـولية  :يلنــز والت الاستنباط
: مســـتوى فقـــه الاســـتنباط: العقـــل الفقهــي يتحـــرّك علـــى مســـتويين أساســيينأنّ   الورقــة عـــن

 فهمــاً  ،ص الشّــرع المتعلّقــة بأفعــال المكلّفــينوهـو المســتوى الــذي يتعامــل فيــه العقــل مــع نصــو 
وهو المستوى الذي يتعامـل : يلنـز مستوى فقه التّ و لاستخلاص الأحكام الشّرعية،  ،وتحليلاً 

مـن حيـث  ،ومجموعـات المتعلّق بالأعيان أو الأشخاص أفراداً  ،فيه العقل مع الواقع والمتوقّع
 أصـولُ الفقـه نيِ بْـعلم بوظيفته، فبينما ي ـَ لُّ ك  وهكذا يستقلُّ . Ĕا مناطات الأحكام الشّرعيةإ

العقــلَ المســتنبطَ للأحكــام الشّــرعية بمــا فيــه مــن قواعــد بيانيــة في فقــه الخطــاب، فــإن مقاصــد 
الشّـــــريعة تبـــــني العقـــــلَ الفقهـــــي الـمُنــــــزّل للأحكـــــام الشّـــــرعية علـــــى مناطاēـــــا مـــــن الحـــــوادث 

يل نــــز قاصـــد المكلفـــين المـــؤثرّة في توبيـــان لم ،والحادثـــات بمـــا فيهـــا مـــن ضـــبط لمقاصـــد الشّـــارع
  . الأحكام

بعنـوان  أسـتاذ المقاصـد بجامعـة الزيتّونـة ؛لدكتور برهـان النفـاتيلالثالثة  المداخلة وجاءت
أنّ ابــــن عاشــــور اتخّــــذ  النفّــــاتي الــــدكتور رأىو ". مــــنهج الاجتهــــاد مــــن النقــــد إلى التجديــــد"

العمليّــة  إذ ؛التّأســيسو لإعــادة البنــاء  باريــّاً إج النقديــة للعقــل الفقهــي التقليــدي ممــراًّ  العمليّــة
نقطــة ارتكــاز لإعــادة ابــن عاشــور و بــل كانــت مقدّمــة لازمــة  ،لــذاēا النقديــة لم تمثّــل هــدفاً 

وع التأسيســـي لـــدى ابـــن نــــز إلى بيـــان ال ت الورقـــةانتهـــو النظـــر في البنيـــة الفقهيـّــة التقليديـــة، 
   .وعز نـأنّ النقد مَثَّلَ أهم ركيزة لهذا الو  ،عاشور

ونوقشـــت في . يـــنوعُقـــدت الجلســـة الرابعـــة والأخـــيرة، برئاســـة الـــدكتور إبـــراهيم محمـــد ز 
جــاءت بعنــوان و الورقــة الأولى قــدّمها الــدكتور محمــد الطــاهر الميســاوي  ؛هــذه الجلســة ورقتــان

مــن إعــادة بنــاء أصــول : مــا بــين أبي إســحاق الشــاطبي والشــيخ محمــد الطــاهر ابــن عاشــور"
الشـاطبي وهـو ينظـر  الذي وصـل إليـه تناولت هذه الورقة التقديرو . "القيم الفقه إلى بناء نسق

س في التطــور التــاريخي والبنــاء المنهجــي للــدرس الفقهــي والبحــث الأصــولي بمــا آل إليــه مــن تكلُّــ
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ه مراجعة شاملة لبنية في الأول وعدم إنتاج في الثاني، الأمر الذي اقتضاه النهوض بما يمكن عدّ 
علـى محـور  اً ترتيـب لمسـائله وبنـاء مباحثـه جميعـلإعـادة  اً دواتـه المنهجيـة سـعيوأعلم أصول الفقـه 

 ابـــن عاشـــور في العصـــر الحـــديث رقـــة إلى مواصـــلةتطرقّـــت الو و . أساســـي هـــو مقاصـــد الشـــريعة
لإعــادة مــاء  مــدخلاً  مقاصــد الشــريعة عنــده لــم تكــنمهمــة مــن حيــث مــا انتهــى الشــاطبي، فلل

نما قاعدة للنظر في القيم الكلية الثاويـة في نصـوص الشـريعة ، وإفحسب الحياة إلى أصول الفقه
مــــة للوجــــود الاجتمــــاعي والتــــاريخي للإنســــان في أفعالــــه والناظمــــة لتعاليمهــــا وأحكامهــــا والمقوّ 

إلى ما  اً في النظر في علوم التشريع متوجه فكان جهدُه العلمي والمنهجي. وعلاقاته ومؤسساته
  .لقيم الشريعة يما إلى تقديم بناء نسقل đرؤيةً وعملاً توسّ  عدّه يمكن

أســتاذ مشــارك بقســم الفقــه  ؛أمّــا الورقــة الثانيــة، فقــدّمها الــدكتور حســن ابــراهيم الهنــداوي
وأصــول الفقــه، كليــة معــارف الــوحي والعلــوم الإنســانية، الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا، 

: الفقــه لـدى ابــن عاشــور اسـتقلال علــم مقاصـد الشــريعة عـن علــم أصـول"جـاءت بعنــوان و 
بـن لا" الإسـلاميّة مقاصـد الشـريعة"مـا ورد في كتـاب  عـن أهميـة الورقـة كشـفت  ."دراسة نقدية

نســميه علــم مقاصــد الشــريعة، ونــترك علــم "مــن دعــوة إلى تأســيس علــم خــاص قــال  ،عاشــور
ابـن عاشـور مـن كـون مباحـث  ذه الدعوة نتيجة لما لاحظـهوكانت ه". أصول الفقه على حاله

بمعـــزل عـــن بيـــان حكمـــة الشـــريعة العامـــة "صـــول الفقـــه علـــى الحـــال الـــتي آلـــت إليهـــا كانـــت أ
ابن عاشور تطورت فيما بعد إلى  هذه الدعوة من ف". ومقاصدها العامة والخاصة في أحكامها

 ينف البــاحثاخــتلاأبــرزت الورقــة و . دعــوى باســتقلاليّة مقاصــد الشــريعة عــن علــم أصــول الفقــه
إلى تأســـــيس علـــــم مســـــتقل يخـــــتص بالبحـــــث في مقاصـــــد الشـــــريعة ابـــــن عاشـــــور حـــــول دعـــــوة 

  .ممستبشر ورافض متشائبين مؤيد  ،وقضاياها

ه في الجلسـة التقويميـة الختاميـة بكلمتـين للـدكتور عبـد الجليـل سـالم أعمالـَ اختَتَمَ المؤتمرُ و 
يجابيــة اللــذين أشــادا بجهــود الأســاتذة المشــاركين وبالمتابعــة الإ ،الــدكتور جمــال الــدين دراويــلو 

وأشـارا إلى العـزم  ،مـن البـاحثين والطلبـة واĐتمـع المـدني ووسـائل الإعـلام للحضـور المكثـّف
ـــاء مـــن أجـــل خدمـــة الفكـــر الإســـلامي إعـــادة و  ،المعقـــود بينهمـــا علـــى مواصـــلة التّعـــاون البنّ

  .العافية والتوازن والفاعلية له
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 لجنــة البيــان ؛ إذ شُــكّلتالتوصــياتو تضــمّنت الجلســة الختاميــة تــلاوة البيــان الختــامي و  
ممثلّين عن  تين المنظِّمة للمؤتمر، إضافة إلىالتوصيات من ممثّل عن كل من المؤسسو الختامي 
تســلّمت مقترحـــات و قــد تابعـــت اللجنــة فعاليــات المـــؤتمر، و . العــام التونســـي للطلبــة الاتحــاد
  :الآتية ين وقامت بتحرير التوصياتالمشارك

المؤسسـات العلميـة  في" مقاصد الشريعة الإسلامية"م الاهتمام بعل من مزيدإيلاء  .١
ل نقطـة ارتكـاز يمثـّ لأنيصـلح و روحه، و العلم الذي يعالج فلسفة التشريع  وصفهب ،المختصّة

 .لمباحث مستجدّة
مـا هـي  لى إعطـاء لحظـة ابـن عاشـورإالبـاحثين و من العلمـاء  تخصصدعوة أهل ال .٢

 .الامتدادو لإضافة او التحليل و المساءلة و من البحث به به جديرة 
الإنســـانية و التّأكيـــد علـــى أنّ اســـتفادة علـــم مقاصـــد الشـــريعة مـــن العلـــوم اللغويـــة  .٣

ـــة  إكســـابهو لتطـــوير علـــم مقاصـــد الشـــريعة  إجباريــّـاً  الاجتماعيّـــة أصـــبح ممـــراًّ و  آليـــات منهجيّ
ــــةو  الحاجــــة  باعتبــــار) معالجــــة تشــــريعية لهــــاو للقضــــايا  رصــــداً (دائــــه أ ترُفِّــــع مــــن قيمــــة ،معرفيّ
 .اĐتمع ونحلة المعاش وهو ما لا غنى للفقيه عنهو في معرفة الإنسان  لهذه العلوم لأساسيةا

إلى مزيـد المضـاء في  ،مؤسسة رائدة وصفهب ي،وة المعهد العالمي للفكر الإسلامدع .٤
 .بين علم المقاصدو وربط الصلة بينها  ،الاعتناء đذه العلوم

بجامعـــــــة الزيتونـــــــة " ميةعلـــــــم مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإســـــــلا"كرســـــــي   وإحيـــــــاء بعـــــــث .٥
اســتئناف لحظــة ابــن و  ،بالمؤسســات العلميــة ذات الاختصــاص مــن أجــل تطــوير هــذا العلــمو 

 .لمحدثات الأقضية والشّؤون فقهياً  تأسيساً و  تشريعياً  ابتكاراً  :عاشور
تخصـيص كـل دورة لمبحـث مـن المباحـث و  ،حـول ابـن عاشـور بمـؤتمر دوريالمطالبة  .٦
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